
 إمطــي (عمــان) – تشـــهد الســـاحة 
العامة بمرســـى الموج في القرية إمطي 
العمانيـــة في الـ24 من شـــهر ديســـمبر 
الافتراضية  النســـخة  تدشـــين  الجاري 
من ملتقى ومعـــرض ”الأعمال الصغيرة 
والذي تشارك فيه نخبة  ما وراء إمطي“ 
من الفنانين التشـــكيليين الذين ينتمون 

لجنسيات مختلفة.
وإمطـــي هي قريـــة تراثيـــة عمانية 
صارت اليوم قبلة للفنانين التشكيليين، 
بفضل مشروع أطلقته الفنانة التشكيلية 
العمانية مريم الزدجالية، بهدف ”تخليد 
اللحظـــة الأثريـــة بالفـــن“، والمشـــروع 
ينـــدرج في إطار المبـــادرات التطوعية، 
ويســـعى منظموه والمشاركون فيه إلى 
توظيف الفنـــون التشـــكيلية في إحياء 

تراث المنطقة وتخليده.
 وفي هـــذا العام تشـــارك الكثير من 
الأعمـــال الفنيـــة التي ســـتتم طباعتها 
على قطع من السيراميك وتثبيتها على 
جدارية مصممة بشكل قلعة بالقرية تمر 

مياه الأفلاج من خلالها.
وبحسب قول المنظمين والمشاركين، 
يأتـــي الملتقـــى والمعـــرض الافتراضي 
للأعمـــال الصغيـــرة ”مـــا وراء إمطـــي“ 
والـــذي تشـــارك فـــي تنظيمـــه الرابطـــة 
العربيـــة للفنـــون، فـــي إطـــار الســـعي 
العربية،  الفنيـــة  الفعاليـــات  لاســـتمرار 
فـــي ظل مـــا فرضته جائحـــة كورونا من 

تداعيات.
وبجانـــب مشـــاركة الفنانيـــن مريم 
ســـعيد  رشـــيد،  نجـــوى  الزدجالـــي، 
العلـــوي، رباب مهدي، محمد مجرشـــي 

ومحمـــد علـــوش، مـــن أعضـــاء هيئـــة 
الرابطة العربية للفنون، فقد تمت دعوة 
مجموعة مختارة من الفنانين من بلدان 
متعددة للمشـــاركة بأعمالهم الفنية في 

هذا الحدث.
الفنيـــة  المشـــاركة  حجـــم  وحـــول 
بالملتقـــى والمعـــرض، يقـــول الفنـــان 
التشـــكيلي الســـعودي وعضو الرابطة 
المجرشـــي  محمـــد  للفنـــون  العربيـــة 
إن التظاهـــرة ســـاهمت بشـــكل كبيـــر 
في إنجـــاح المشـــروع التراثـــي لقرية 
إمطـــي، عبر دعوتها لمئـــة فنان وفنانة 
من التشـــكيليين العرب للمشـــاركة في 
المشروع وفي ملتقى ومعرض ”الأعمال 
حيـــث  إمطـــي“،  وراء  مـــا  الصغيـــرة 
سيســـهمون في إثراء المشروع بأعمال 
تشـــكيلية تنتمي لمدارس فنية متعددة، 
خاصة بعد أن تركـــت لهم حرية اختيار 
ما يرونه مناســـبا لهم مـــن موضوعات 
مســـتوحاة من تـــراث وتاريـــخ ومعالم 

إمطي.
وتقول الفنانة التشـــكيلية اللبنانية 
ربـــاب مهدي إن إمطـــي كان لها وقع في 
قلبهـــا وإحساســـها وخاصـــة الجدران 
والنخيل والشوارع التي تتنفس قصص 

أصحابها.
ويعتبر الفنان التشـــكيلي والشاعر 
اللبنانـــي محمـــد علوش أن المشـــاركة 
بالتظاهـــرة لها ســـحر ورونـــق خاص 
منبثـــق من الجمـــال وعبـــق التراث في 
القرية، مشـــيرا إلى أنه مـــن الجميل أن 
يحتفي كل فنان تشـــكيلي بالأماكن التي 
تضج بالروح والجمال، وأشـــاد بتفاعل 
الفنانيـــن مـــع ذلك الحـــدث الفني بحب 

وشغف بالغين.

ويقـــول الفنان التشـــكيلي العماني 
ســـعيد العلوي إن مشـــاركته بالملتقى 
والمعـــرض جـــاءت فـــي إطـــار تخليد 
اللحظـــة الأثريـــة بالفـــن، في تجســـيد 

للشراكة الفنية المجتمعية، ودور الفنان 
في إبراز الجانب الجمالي لقرية إمطي، 
لتحقيـــق أهـــداف تخدم المكان، ســـواء 

فنيا أو سياحيا.

السعودية  التشكيلية  الفنانة  وتقدم 
نجوى رشـــيد، رئيســـة الرابطة العربية 
العمانيـــة  للفنانـــة  الشـــكر  للفنـــون، 
القديـــرة مريم الزدجاليـــة صاحبة فكرة 
إحيـــاء تـــراث قريـــة إمطـــي، والمنفذة 
للمشروع الضخم بالقرية، والذي يهدف 
لتحويلهـــا إلـــى مـــزار ســـياحي وقبلة 
لعشاق التراث والفنون، وهو المشروع 
الـــذي انطلـــق العمـــل بـــه قبـــل عامين 
ولا يـــزال مســـتمرا حتى اليوم، وســـط 
نجاح كبيـــر بفضل دعـــم وزارة الثقافة 
والقطاع الخاص العماني وأهالي قرية 

إمطي.
وتقول الفنانة مريـــم الزدجالية ”إن 
تنظيـــم الملتقى، والمعـــرض الذي يقام 
فـــي ختامه يأتـــي لتنفيـــذ رؤى وأفكار 
وفـــق  الإبداعـــي  المحتـــوى  يؤطرهـــا 
مفاهيم عربيـــة ودولية مســـتوحاة من 
عمق الـــدلالات التراثيـــة العريقة لقرية 
إمطـــي ذات البعـــد التاريخـــي العميق، 
الذي ينهل من المسيرة الرائدة لسلطنة 
عمان“، مشـــددة على أن الأسرار الفنية 
لقرية إمطي بحاجة للاكتشاف والتأمل، 
حتـــى تتجـــاوز بأبعادهـــا الحضاريـــة 
واقعـــة الحدود الجغرافية وكلاســـيكي 

الأرشفة الزمانية.
وتشـــير الفنانة التشكيلية الكويتية 
ثريا البقصمي إلـــى أن إمطي هي قرية 
هجرهـــا ســـكانها منذ ســـنوات، وبنوا 
مســـاكنهم الجديدة، ومـــن معالم القرية 
درب حجـــري يتكـــون مـــن 200 درجـــة، 
وهو يســـاعد الســـكان في الوصول إلى 

الجبل.
وتقول البقصمـــي إنها زارت القرية 
وشاركت الفنانة مريم الزدجالي حلمها 

فـــي أن تعيـــد الحيـــاة لأطـــلال القرية، 
لتتحـــول بيوتهـــا المبنيـــة مـــن الطين 
والحجـــارة إلـــى قاعـــات عـــرض فنية 

صغيرة ومراسم للفنانين.

ومـــن بيـــن الفنانيـــن المشـــاركين 
بالمعـــرض كذلـــك الفنانـــة التشـــكيلية 
والتي  العصفـــور،  ابتســـام  الكويتيـــة 
بالرائعـــة،  التظاهـــرة  فكـــرة  تصـــف 
لكونهـــا تســـتعيد ذاكـــرة قريـــة إمطي، 
العمرانـــي  التـــراث  حضـــور  وتعـــزز 
وفـــي  للنـــاس  اليوميـــة  الحيـــاة  فـــي 
بجانب  العربيـــة،  التشـــكيلية  الفنـــون 
مســـاعدتها فـــي خلق المزيـــد من آفاق 
بيـــن  والمعرفـــي  الثقافـــي  التبـــادل 
الفنانين العـــرب، والتعريف بقرية ذات 
طراز عمراني تاريخي عريق في سلطنة 

عمان.
وكانت الزدجالية قد شاركت بلوحة 
عن إمطي مع مشاركة الفنانين العمانيين 
صالح العلوي وســـعيد العلوي والفنان 
سلمان الحجري في المعرض التشكيلي 
الافتراضي عن التراث والعمارة، والذي 
نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب بدولة الكويت في شهر سبتمبر 

الماضي.

مئة فنان يشاركون في إحياء تراث إمطي العمانية
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حجاج سلامة

«الحياة بذاتها» معرض للفنانة المصرية رشا سليمان يعيد استنطاق الأشياء

رشـــا  الفنانـــة  تفتتـــح  القاهــرة –   
ســـليمان معرضهـــا الجديـــد بعنـــوان 
”الحيـــاة بذاتهـــا“ أمـــام جمهـــور الفن 
 22 الثلاثـــاء  يـــوم  وذلـــك  التشـــكيلي، 
ديســـمبر في تمام السابعة مساء بقاعة 
البـــاب بســـاحة متحف الفـــن المصري 

الحديث في فضاء الأوبرا.
ويأتي المعرض الجديد للفنانة بعد 
معرضها ”كنت شـــيء، أصبحت شيء، 
ثم شـــيء“، الذي اقتبســـته سليمان من 
أشـــعار صـــلاح جاهين، حيـــث حملت 
أعمـــال معرضهـــا الســـابق الكثير من 
المشاعر الدفينة عند الأشخاص والتي 
ســـعت إلى نقلها عبر مواقـــف حياتية 
مُختلفة، تجســـدت فـــي لوحاتهـــا إلى 
جانب مجموعة أخرى من الأعمال الفنية 
المُتمثلـــة فـــي المجوهـــرات والفخـــار 
ســـؤالا  الفنانة  لتتـــرك  والمنحوتـــات، 
حائرا بداخل أذهـــان كل الزائرين يدور 
حول كيفية دمج الفنانة لهذه المشـــاعر 
المتضاربة معا في معرض واحد. وهو 
نفس المسار الذي تنتهجه في معرضها 

الأخير.

الصبار ومعانيه

معرض  ومضمـــون  فلســـفة  حـــول 
ســـليمان  تقـــول  بذاتهـــا“  ”الحيـــاة 
”منـــذ طفولتي والشـــجرة هـــي قدوتي، 
الأشجار والصبار واحد من المواضيع 
الأساســـية  والدراســـة  والتأمل  للبحث 
والثابتـــة في موضوعاتـــي الفنية على 
مر الســـنوات، حيـــث كانـــت مواضيع 

ثلاثـــة معـــارض مـــن قبـــل هـــي ’حوار 
الصبـــار’  ’باليرينـــة   ،1998 الصبـــار’ 
2001، وكانت  1999 و’أبجدية الأشـــجار’ 
جميعها بحثا وتعبيرا باستخدام خامة 

واحدة“.
وتضيـــف الفنانة ”أختـــم عام 2020 
وهو المعرض  بمعرض ’الحياة بذاتها’ 
الرابـــع الذي يقـــوم ببطولتـــه الصبار 
والذي بدأت بالعمل والبحث في تقنياته 
منـــذ عام 2018 لأجد نفســـي أمام تجربة 
مختلفة وكأنه يكشـــف لي عالما جديدا 
من أســـراره، عالم هندسة النبات، نظام 
وبناء وقوة وجمال ودهشـــة البســـاطة 
والتعقيـــد فـــي آن واحـــد، فالملامـــس 
متعـــددة ومتميـــزة ومختلفـــة تفرد في 

بالتة الألوان“.
وتتابـــع ”الدهشـــة الكبـــرى عندما 
يُقـــرر الصبار إهـــداء الطبيعـــة زهرته 
وملمســـها  وشـــكلها  بحجمها  المميزة 
ولونهـــا، وبعـــد متابعـــة وتأمل وجدت 
مخزونا أكبر وأضخم من مجرد التعبير 
بخامة الألوان فبـــدأت التعبير بالنحت 
الخزفي بأنواع طينات مختلفة وتقنيات 
تلويـــن وحرق مختلفة، لكن لم يكف هذا 
لتفريغ كل المخزون فبدأت بالنحت على 
الخشـــب واســـتخدام بعـــض الخامات 
مثـــل النحـــاس والزجاج علـــى الخزف 
إلـــى  للوصـــول  محاولـــة  والنحـــت 
التعبيـــر الأقـــرب لهذا النبـــات الجميل 

المُلهم“.
وفي معرضها الجديد، الذي يستمر 
حتـــى 2 ينايـــر 2021، تتنقـــل ســـليمان 
كعادتهـــا بمهـــارة فائقـــة وخاصة جدا 
بين الرســـم والنحت والخزف وتصميم 
الحلـــي، مؤكـــدة علـــى رؤيتهـــا للفـــن 
التشـــكيلي كـ”فـــن داخل كل إنســـان“، 
معتبرة أنه في الأســـاس ”لغة الحواس 
التي نولد بها، وبالطبع هو من أســـهل 
اللغـــات فهمـــا وممارســـة، وإذا ذهـــب 
الغموض ناحية الإبهار فلا بأس، أما لو 
كان يعني عدم الوضوح فهو أمر أرفضه 

تماما“.
تعتمـــد ســـليمان التجريـــب قاعدة 
انطلاق في كل أعمالها الفنية، فكأننا في 
معرضها أمام أعمال لفنانين مختلفين، 
كل عمـــل لـــه روحـــه وتصـــوره، وهـــي 
والثيمـــات  الأشـــياء  تســـتنطق  بذلـــك 
تصـــورات  فـــي  تشـــكيلها  وتحـــاول 

مختلفة وأحيانا خارجـــة عن المألوف. 
وترى رشا سليمان أن دورها كفنانة هو 
تقديم بحـــث عن موضوع يشـــغلها في 
مجموعة لوحات بلغة الفن التشـــكيلي: 
اللـــون، الخـــط، المســـاحات، الشـــكل، 
الملمـــس، التكويـــن، الكتـــل والفـــراغ، 
وهكذا هـــي أبجدية لغة الفن بالنســـبة 

إليها.

لغة الفن المعاصر

لغة الفن كما ترى ســـليمان ليســـت 
معقدة، بل بالعكس هي سهلة ومفهومة 
للجميـــع، فيمـــا تكمـــن المشـــكلة، فـــي 
نظرهـــا، فـــي أن المجتمـــع ومنـــذ مدة 

أهمـــل كل ما يتعلق بلغـــة الحواس في 
التربيـــة بداية من البيت إلى المدرســـة 
وحتى إلى النـــوادي والمراكز الثقافية 
والشـــارع، وهو ما عطّـــل لغة الحواس 
عند الغالبية، وجعلها غير مســـتخدمة، 
وغير المســـتخدم يصدأ بطبيعة الحال 

كما تقول.
وعـــلاوة على تنمية الحواس لتذوق 
الفن المعاصر لا ترى الفنانة إشكالا في 
تعدد التأويلات للعمـــل الواحد، بل هو 
أمر طبيعـــي وصحي، حيـــث لكل متلق 
خلفياته الثقافية والمعرفية والنفســـية 
والعاطفيـــة، ولـــكل خبرتـــه وتجربتـــه 
الخاصـــة، فالإنســـان عندها هـــو حالة 

فردية.

لكـــن ســـليمان رغـــم إيغالهـــا فـــي 
والمشـــاعر  الأشـــياء  مفاهيـــم  تفكيـــك 
بنفس تجريبـــي متحـــرر، فإنها لا ترى 
الفنان منســـلخا عن مجتمعـــه متعاليا 
أو منعـــزلا عليه، وفـــي رأيها لغة الفنان 
هي لغة الحواس في مجتمع أهمل هذه 

اللغة.
يذكـــر أن الفنانة التشـــكيلية رشـــا 
ســـليمان مولـــودة فـــي القاهرة ســـنة 
فـــي  الجميلـــة  الفنـــون  درســـت   ،1970
قســـم التصويـــر 1994، وهي  القاهرة – 
عضـــو نقابة الفنانين التشـــكيليين منذ 
1997، وقد أقامـــت على امتداد تجربتها 
أكثـــر مـــن 15 معرضـــا فرديـــا، والكثير 
مـــن المعـــارض الجماعيـــة منـــذ 1991 

في مصـــر والخارج دراســـة وبحثا في 
الموضوعـــات، ومـــن معارضها الفردية 
نذكـــر معرض ”لغة الأبـــدان 2“، معرض 
”اللغـــات والحـــوارات فـــي لوحاتـــي“، 
معرض ”أطياف“، معرض ”دروبي“، كما 
كانت لهـــا عدة معـــارض جماعية نذكر 
من بينها مســـابقة ومعرض عيد تحرير 
ســـيناء ومعـــرض صالـــون هليورامـــا 

للشباب.
ونالـــت الفنانة العديـــد من الجوائز 
منها الجائزة الثانية (تصوير) هليوراما 
مهرجان  للشباب 1997، ميدالية فضية – 
قافلة الإبداع 200، ولها مقتنيات خاصة 
في مصر، المغرب، سويســـرا، فرنســـا 

وألمانيا.

نبتة تختصر جوهر الحياة الخيال يشبه الريح

تصورات مختلفة خارجة عن المألوف

ــــــب الذي لا يرضخ إلى  يســــــتنطق الفن المعاصر الأشــــــياء بنوع من التجري
شــــــكلها أو ما يرســــــخ من يقينيات، لذا نجد محــــــاولات عديدة لإعادة فهم 
ــــــه ما يحاول إعادة تعريفه، وهذا  عناصــــــر العالم، وكل فنان يختار من بيئت
ما قامت به الفنانة المصرية رشــــــا ســــــليمان باســــــتلهامها ثيمة الأشــــــجار 

واشتغالها عليها بنفس مختلف تماما.

ار ليس مجرد نبات إنه عالم من الأسرار
ّ
الصب

ملتقى ومعرض «الأعمال 

الصغيرة ما وراء إمطي» 

يجمع فنانين عربا من 

مختلف المدارس لإعادة 

إحياء قرية تراثية

الأشجار والصبار من المواضيع 

الأثيرة للبحث والتأمل 

واستنطاق الأفكار عند 

الفنانة رشا سليمان
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